اث و _الدعوة 


ابوازا عل لوروري 
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بوا علا وروي 


مو تارلسة الرادرالة 
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وة لالت یروت - مار ررب :اة مدي و صالحة 
f‏ ا 
ماژف: ۳۱۹۰۰۲ ۲۱۹۹۲ ص .ب ۷۹۰ رفا . ومر ا 


اک کے ٢‏ 
اوا وا رھ رارج 
موم 


هذه محاضرةألقاها الأستاذ السيد أبو الأعلى اأردودي 
أمير الجاعة الإسلامية - في جامعة عليكرة الإسلامية » 
حينها زارها في أكتوبر سنة ١١۱۹ءعلى‏ أثر دعو ة من جعية 
التاريخ والتمدن الإسلامي » با جامعة . ثم أفردت في رسالة 
مستقلة وطبعت غير مرة . ووزعت متا لاف من التسخ 
خلال السنين العشرة الماضية . وكذلك ترجت بالإنكايزية 
وغيرها من لغات إلمند الحلية .أما التر جة العر رة فقد قام ا 
صديةنا الأستاذ مد ناظم الندوي__ عد ال جامعة العبأاسية في 
بهاول بور اليوم - وعنيت بنشرها دار العر وبة لل.دعوة 
الإسلامية منذ ثلاث سنن . 

وها هي ذي تطبع مرة ثأنية ۴ القاهرة عساعدة إ-غوان 
لنا في الدعو 5١ا‏ تجہت هتم م»بفضل من الله‌وتوفيتقه» إلى ذشر 
هذه الرسائل وتعميمہا في البلاد العربية.عسى اله أن جزم 


۳ 


1 


: 4 i 
لی ټلای سج :ی سحرمی.ا‎ 
2 کر ناسا در‎ 


.و رشقل مساعتا رز مساعیہم و جعل 
نياتنا وجميم آعاانا خالصة لوجه الكرم . 


و حر دعو أا أن اہر لله رب العالين 


دار العر وة 3 راو لدي وکتمه الماجز و الفقير اى رجة أله 


YY ain‏ سمهو د الندوي 
معتمك دار العروية لأرعوة الإسلامية 


لا ررس 
بس انرام 

لعل أظہر ما تاز به العصر الحاضرعناية الم بشؤون 
الرزق وأمور المعاش » بأ م يسبق له نظير في عع مسن 
العصور . وإث شعو ب العام كبيرها وصغر ها » ودول 
الأرض|ا لعظمی فا دو ناء تتم ک1 E‏ اعاس و الاقتصاد 
آأکثر ما تتم بغیرها من شؤون الحياة. وم) لا ك فيه أن 
الناس ‏ أفرادا وجاعات ‏ ما زالوا مدد فجر أ التاريخح 
مېنمین باساب معایشہم ومتع حاتم » لکن ايوم قد 
عظمت عنایتہم بالال وطرق تنميته واست ارد وأسالب 
توزيعه»وتوسعوا في ذلك حت أفردواله علها أا به “وء 
عل الاقتصاد »› فأصیح الش ل القاعل ا عو والامم 
والبول #وااطت انى دور را كار ا 
و تشعبتعنایت ہم ذاالع او عو ئەفاتسعنطافهوترا تراه أطر أف 


e 


ئو احيه» تفرعت مص طلحاته العامة حي صأر الاضطلات 
ور و ددر ی صار ع 


ده والالام دسحو ده من صعاب الأمور وإن معفلات ها 


العم المتعلقة بالاستہلاك والانتاج وتوزيع اأصنوعات 
والحصولاتقد شغاتعةولالعاماء واستأثرت جهودم حتى 
أصبحت المسائل الحيوية الأخرى في الدرجات التالية لذلك 
في نظرم. ومن غرائب الأمور أن مسأالة المعايش هذه-مع 
کل ما بذل فی سبیلہا حتی الآن-لا تزال من معضلات الام 
المستعصة الحل »و كلها ازدادوا توغلا في درسما و معالجتما 
ازدادت غمو ضا عليمم حتى كاأم] اللغز الذي لا يحل . 

إن هذه اأصمطلاحات الاقتصاددة الدقةة التي اصطاحوا 
علیما فيم دو نوه من بحوث حول مشا كل المعيشة دخات عل 
نفوس الماه_ ير الشعور بالةزع والقنوط من الوصول إلى 
الحلول المرضية في تلك المشا کل  »‏ يشعر امرض بالخوف 
والارتیاب إذا مع طبيبه يسمي مرضه الخقیف باسم لاتيني 
ا لالامر عله فيخيل اله أن دأءه دأء عضال رستعصي عليه 
الشفاء منه . ولو أنندا جردا هذه البحوث الاقتصادية من 
الصطاحات التي عة-دوا ا نسيجما سل علينا فمم مشا كل 
امعاشءولآدر كنا المرامي التي تحاو ها الام فيالأساليب‌التي 


: 


تبتکرها مطل تلك الشاکل» فیتبین لنا ما فیما من ضرر أو 
نفع » ومن خير أو شر » وبذلك يتسنى لنا الوصول إلى 
ا 

وما زاد مشا كل المعاش تعقہ تعقیدا انم فصلوها عن مسائل 
الحياة الكير ىمع آنا - في الحقيقة _ حلةة في سلسلتماء 
فنظروا الہا كايا مسألة مستقلة بنفسما » منفصلة عن 
أخواا ء ول رقف الآمر عند هذا الحد » بل بقىت مشكاة 
المعيشة موضع أهتام امفكربن تسترء ي امام وا بصارم» 
وکادت تستولي على أفکارم حتى كأنا هي مسألة الحياة كلا. 
وهذا الخطر أشد وأخطر من الخطا الأول » ويه أصبح 
حل هذه المعضلة ضريا من اأمستحيل و إن مثلم في ذلك 
کل طب نطاسي ماهر في أمر اض الكبد » لكنه يعتر 
الكبد مستقلة عن الأعضاء الأأخرى في ا لجاز الإنساني 
الداخلى » فإذا دعی إلى البحٹ في کبد مریض لم تفت إلى 
علاقة هذا العضو بلأعضاء الداخلية الأخرى» ويرو مكا 
ف حه کأن الإنسان كله كبد»ولا يصف لهريض من دواء 


۷ 


إلا ماو صف للكيد وحدها . والكيد ما عظم مرها 
ليست إلا عضوا من أعضاء الإنسان » ولا يتم شفاء صاحبہا 
إلا إذا عت الم.حة بقية أعضائه من القلب إلى الكل والرئة 
والامعاءوغبرها.فإذااقتصر الطبيبعلى معالجة مردضه من 
تاحية الكبد و حدهاءمتغافل عا بحتمل أن يكون من ضعف 
فيبقية أعضائه »ركو نمئله كمثل‌هؤلاء الذين يحون مسألة 
المعايش دون أن يلاحظو! السائل الإسانية ألأخرى ظانين 
أا هي اللعضلة الإنسانرة الوحيدة وأن جميع معضلات 
الإنسانية تحل بواطتما ٠‏ فمل ترى المصير بزداد في هذه 
الحالة إلا ارتباكا وغموضا؟ 

إن من عيوب عصر نا إحجام أهلالتخصص عن‌الإحاطة 
بشؤون الحياة الانسانية جمعاء » وإعراضمم عن النظر إلى 
وع مشا كلما بعين التبصر الحصيف. لاأن كل فريق هنم 
قد اعتاد النظر إلى ألشطر الذي هو متخصص فيه كانه كل 
منفصل عن غيره » فاد ى ذلك بهذا الانسان المسكن إلى أن 
أصبحألعوبة بأيدي هؤلاء المتخصصين الهرة يمب به كل 


۸ 


فردق‌هنمم من ناته : فالبارع منہ مف العلوم الط عة م 
حاو لان حل مشا کل العام 8 أ ا اسالیت مار ول باأط. هیا 
GF :‏ 


غر عابی 8 بغبرهاء» ! ر مقي dl‏ سو ی دا و زا رفسد ۴ 


ف عام اأنفس ود استغرق ف مادیء ذلك العم 
ومقاينسه؛قپو برد أن يقدم ا 0 للعاار الإداد ف سحلو ولا مسن طة 
عا هدمه من مبأدیء عم النشس و أصو ا ی ان ان فلاح العام 
و علاحە لا یتم ا ا ذا ام دام ام الام وأسالہب کہا على 
مادء عله . وأما من ينظر !ل بى العام مار الشہوات 
اة فیخیل اليه اَن العام ددورر رحاه حول ما یفک A‏ 
من غو اجس الشبق والغلمةءومشل هذالا خطر ف بال خاطر 
حل عن وجود الإله إلا من طرق شو اته والعر اد بالله . 
۾ کذلفڭ لذن اشرت قاو م المسأثل الافتصادية افوا ا 
ار دو ن أن حملوا الاس على الاأعتقاد معرم بان مسال 
العيش هي الةوام الأصلي للانسان ١‏ وكل ما عداها تبع ها 
ومتفرع عنما . والح أن هذه المسائل کہا إنا هي نوا 
اة ومظادر متلوعة أو دة الكلة. ولك لمالة من هذه 


المسائلالانسانية مكان خاص لاينكر أحد أهيتهوخطورته. 
وذلك أن الانسان جسم وروح » فمن تاحية كونه جس) هو 
منم وضو ع العاو مالطبيعيةو تتعلق به قو انین]. وعا اذه من 
الناحءة الاخرى ذو حاة لا شاك فهأ » فإذه مو ضوع ع 


اع Biology‏ وعم الحوان Zoology‏ ارا ٤‏ وجري عه 


قوأنينم) ويستخرج منما نظام حياته. ثم إن الإنسأن جاج 
لاستم‌رار حراده اى غداء دتغدی ده » وال زاس تسده 
و دات دۇوه؛ ومن هنا کان« لامعاشہات؟آثر ظاهر ف دراه 
ومن ذا الذي کر أن ق الانسارت مسلا رو قودا الى 
الاتصال الجنسي الذي يكون به بقاء النوع الانساني ؟ ومن 
هنا لا دل له من الالام بعلم الجنسبات. دید آذه لىس بالحموان 
الذي لا م ألا مط ءمه وهشر ده و کسو ته » و مس اا3 
تقتصر على التوالد حتى لا ينظر إلى شؤونه إلا عنظ ار 
الجنأت » بل إن له أبضا تفسا ذات شعور وادراإك ٤‏ رفيه 
من الول الخعلةة والنزعات المتنوعة شيءَ کا ٠‏ وهن ها 


٠ 


حیاته . غر أنه لیس مقتصراً على أنه نفس فلا يتعداها في 
شؤونه» ولا بخرج في مسائله ونظام حیاته ما يقرره عام 
النفس وکدده. 

الإتسان مدن بالطيع » وان حاجاته ولوازم حیاته 
تدعوه الى حسن المعاشرة مع الآخرين من إخوانه وبني 
سه . ولياته أحرة اجتاعية» غار آن حاجته اى أنظمة 
الجياة الاجتاعرة 5 تيح لمتخصصين ف علو م الاجتماع 
والعمران أن حصروا الانسان ف أذظمة علوم وتدور 
شۇونه. وا لا ریب فيه أن الانسان كائن حي عاقل يحتاج 
بطبیعته إلى إدراكما وراء الحسوسات »فطلب مأ تطمئن 
به نفسه ویسکن اليهعقله. لذلك كانت العلوم العقلية تغذي 
قواه العقلة وتسار تز عه الفطرية اى هذه الناحة٠‏ لکنه 
-مع ذلك_لىسعقلا صرفا فيقتصرفي منہاج حیاته کلہاعل 
ما ف العلوم العقارة من مبادیء ءل ھوک ولنا-کائن حي 
فيه من النو ازع الختلفة ما فيه » وفيه محبة للاخلاق العالية 


۱۱ 


وللروحانية السأميةء وبذلك کار ددن 28 ر وار ؛وددرك 
ره مالا تصلا أيه‌حواسه الطاهرة حار ی“ ما أو سأت 
والمىقولات ° ويلك ا وة املك والنزعة ددركکمن 
الحقائق ما کان ينع عله ادراکه بغر ھا ۔ فاٰہ۔۔_ادیء 
والأضرل الى ر جال لاال وروا ادا 
E‏ ف حياة الانسأن فراغا ¢ وتي د ھن حاحات الإديية 
جاقا عظ.ا کن الانسان لا ر عل ٣‏ انه و ن 
الإخلاق والروح قحسب حی دقصر پاج اة على ما 
تقتصره ناحىتهالروحية وتتطلىه علوم ل خلاق»دز. ل الةيقة 
الي لإا مراء فیا هي ان الاتسان جامع تکل هأ د :4 ¢ 
ومشتملعلى ما أشرناليه من تواحي الياة العديدة التنوعة 
لکن الذى يذبغي أن لا يغيب‌عن ذظر القار یء الأستعی ان 
للانسان ناحية آخرى لا تقل أهمية وخطورة عن نواحي 
الحباة التي تقدم ذکرها آنھ_] . ودلك آذه س لو وده ؛ 
وحقیقته ەي نواحي حياته-جزء u‏ وع هذاالنظام 
الكوني العظم فإذا أردنا أن ڏسن للعدياة مشر ب زظاما 


۱۲ 


وجب علينا قل ذلك أن نعرف منزلة الانسان في هذا 
الكو ن و نڌبین الطاریق الذي ينبغي له سلو که لاداء وظیفته 
الأساسية من حيث هو جزء من مجحموع النظام الكوني. وفي 
الو قا فة ا داشان أن يعین غايته من الحياة » وأن 
يعرف الحكة التي لأجلا أوجده الله » حتى لايشذ عن 
الهدف الاسمى الذي ينغي له ان یشخص ببصره اليه فی کل 
لمن ع أعاله ۽ وفي کل م عر-حلة من برتامج حياته . وهاتان 
المسألتان ا2 اشن سال اا ا و 
قواعدها ينمض بذيان فلةة الحياةءوبعد ذلك تاخذبالعمل 
هذه العلوم التي تتصل بالانسان وبالعام» فتبداً علا فى ظل 
نلسغة الحياة » وتريء ها العلومات اللازمة فى مراحلما 
الختلفة :ىنب وا ٣ن‏ نحموعہامن اج شامل‌تدور 
اچ الاادسرارة ول ورو 
إذا و فت هااء فرنات حن تريد آن تستجلي مسالة من 
مسائل اة ينبغي لك أو أنلاتحصر نظرك في داثرتما 
الضيقة » وينبغي لك انيا أن لا تقدم على استجلاما وأنت 


۱۳ 


متعصبلنظر ة خاصةانطويتعلياءأوفكرة محدودة كنت 
مقتصرآ علماءفإن ذلك يباعد ما بينك وبين الحق» ويناى 
بك عن بلوغ ما تنشده من الاصابة والنجاح ؛ بل عليك أن 
تنظر بعين الانصاف الى السالة التي تريد استجلاءها » غير 
متعصب ها او علا »> واضعا نصب عينيك أا حلقة من 
اغلاق اتل ااه الاخرى: 

وكذلك اذا لاحظتفي بجموع الحياة الانسانية فسادا» 
أو انتبہت الى ثلمة في ناحية من نواحيما » فن اللطا العظم 
أن تحاول إصلاح فساد الحياة الانسانية » أو سد الثلمة التي 
انتبہت هما » بان تجعل مسألة واحدة من مسائل الحياة 
المتنوعة ذات خطورة وأهمية بحيث تظن آنها هي وحدها 
محم وعمسائل الحياةءوأن الحياة كلها دوجول تلكا اة 
الخاصة»ء فإذا فعلت ذلك كنت قد أفسدت ولم تصلح.لذلك 
كان عليك أن تتأمل - بغير تعصب سابق لنظرية ما - في 
نظام الحياة البشرية كلہاءوتنعم النظرفي فلسفة الحياةجميع 
تفاصيلماء حتى تتمكن من معر فة نوع الفساد وتحدد مو ضعه 


٤ 


وتصل إلى منشئه وعوامله . 

إن م ألةالمعايش قد التوى أمرها على علماء الاقتصاد» 
واستعصت على المتخصصين في بجوئہا » فلم مجدوا إلى حلا 
سبيلا . وذلك لهم قصروا نظرم فيا على هذه المسالة 
وحدها»› والذين توسعوا في نطاق البحث اعتڊر وها هي 
وحدھا مسا له المسائل في حياة الانسان » بل لقد بالغوا فى 
ذلك وأمعنو! فاتخذوها أساسا لفلسفة الحي_اة وا الأخلاق 
واللضارة ومسائل الاجتماع . وإذا كانت العايشات -أعني 
ملء المطون۔۔ م غاية الانسأن وقصارى حياته ٤‏ ق 
بينه وبين الثور الذي لام له إلا لا أن برتع في ال 
الأخضر فيسمن » ويخور » وجري هنا وهناك ؟ إن کان 
الانسان كذلك فهو كمہيمة الأنعام تعيش لر عى وترتع 
و من الاء وتنطاق على هواها بلا شكيمة ولازمام 
وإذا كانت العا الغلبة لأمر المعاش وحده من بین تزعات ارام 
الأخرى الخلقية والروحية والعقلية والاجتماعية والنفسة 


فلا رد إذن من أن دفقد هذه التزء__ات الأخرى اتراا 


10 


وتکون لعاش الانسان اليد المطلقة الغلابة التي تقر سائر 
نواحي الحياة المتنوعة » فتندمج نواحي الانسان اللخلقية 
والروحية في شہواته الاقتصادية ونسخره) في سبيل ملاذه 
المادية فتصبح الفنون‌العقلية والانسانية وسيلةللاقتصارعلى 
الا كل والشرب واللبس والنكح » وكيف يقوم صرح 
العلوم العمرانية على هذا الأساس ؟ بل كيف تؤسس هده 
العلوم بايد لاتحر کہا إا أغراض‌شہوانية وتزعات منحطة؟ 
إن الانسان في هذه إلالة لا اسل تقولا تدر مره 
دسب أصول «علم النفس » إلا كحيوان سام أذ فلت زماأمه»ء 
وهل کن أن تصاب الانسانية بظلم أعظم من هذا الظلم ؟ 


حقيقة المعضلة الاقتصادية 


إذا نظرنا إلى هذه المعضلة نظرة عادية» منصرفين 
بو چو هنا عنص طلحاما المعقدة»والتعاير الصعبة »يتين لنا 
أن مشكلة الانسان الاقتصاديةيكن تلخ صا عسألة واحدة 
وهي : كيف يكن إقامة نظام بوفر لميع أذراد البشر كل ما 
يغتقرون اليه في حي اتمم اليومية » بغير ان بخل ذلك سير 
الحضارة وتقدمم| الطبيعي نحو الكال؟و كيف يستطيع كل 
فردمنېم أنيتقدمو يتر قى بنسبة كفاءتهواستعداده الفطري» 
و كيف يقدرعل تنمية سجاياه وتر بية شخصيته على الأخلاق 
اأرضیةءو کیف یتم کن کل واحد من باو غ الکیال فیا ريده 
دقدر ما سمح له يته الخاصة ؟ 

کان آمر المعاش سملا يسيرا على الانسان في أول 
الان > کا كان سا لأنواع الحيوان . وكان متاع الحياة 
متوورا مبذولا عل طح الأرض»وسہل التناول أن بريده» 
کان کل إذسان يخرج في طاب الرزق فیصیب منه ما جده 


۷ (۲) 


أن يدفع لأحد من ما ياخذ ولم يكن من الالوف أن 
سنتیداً ان دون جد ال زی الباح فرضط ر المحروم إلى 
المراع والكفاح لانتزاع ما حرم منه . وكان الانسان إذا 
أحس با جوع خرج إلى الغابة مجني من مار الأشجار التي أنبتتما 
يد القدرة الإلمية في صعيد الذطرة » أو ليصطاد من ساعة 
الحیوان ما لا عد لاحد حيازته واقتنائه» وهيء من ورق 
الشير ما بواري به سوأته ويةي به جسمه من عادية الجر 
والتقر .و إذا شعر بجمارة القيظ في النہار أو قشعربرة البرد في 
اللرل » آوى الى كف أو لجا إلى مغارة أو اتخذله خباء من 
ور أو شعر. 

وما ان الانسان مخلوقا ليبقى هكذا أبد الدهرفي الحياة 
الساذجة» دل أودع الله سبحانه في هذا الحاو من القوى ما 
يؤهله لان رعش عيشة اجتماعية » وأن يصنع لنفسه متاعا 
مر حا يتمتع به » والانسان مدني بالطبع تحفزه غرزته إلى 
إنشاء الح اة الاجتماعية التي يحياها مع ذوبه. فار جل والرآة 
وغل ی عا ساد لاق ل ا م اغف 
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الآخر والحاجة إليه. وإن شفقتم) على ولد وحنوها عليه 
تزید ارتباط احدها بالآخر حتی بربی ولدھا فی حجرها 
وینشاً على أعینما. تلك هي نواة الأسرة م تمو وتتسع» 
ویتعاونآفرادها ویتحابون فیا بینہم. وهذا ما-مل الانسان 
على أن لا يعيش يمعزل عن إخوانه وجيرانه.وإن ما أودعه 
الله في النقسن الانسانيةمن الةو ة علىالصناعةو التسخير جعله 
لا يكتفي يا تخرج له الأرض بنفسما من ثار وبقول » ولا 
یقتصر فی ستر جسمه على ما يصیبه من أوراق‌الاشجارءولا 
تطمعن نفسه إلى الاكتفاء بالكہف والغارة في اتقاء عاديتي 
ا لحر والقر»فاخترع احراث يستخرج به من طعام الأرض 
eee 2E‏ 
النسيج حك ہا لجسمه جل اللباس وآنقه » وهدته مواهبه 
العقلية لأن يبني من صفاح الحجارة والآجر والطين دورا 
متينة ويو تا موسسةحكمةوقصوراآ شاعخة رستظل يقفا 
ارآ ویبیت فی غرفہا لیلا.وحتی جوار ح4 ل یقعد مکتفیا 
ا فاد من ا ار واف واغدد ا لات من ا 


۱۹ 


چوار حه في صنع ما بحتاج الیهءفارتقت حياته»ورغد ميشه 
ونعمت حاجاته » فکان متمدنا . وهو بسعیه لان یکون 
متمدنا لم جترم في هسه جرية »› بل جری مع ما يقتضیه 
طبعه » وما أعده له خالقه » فقد أودع فيه من القوى 
والمواهب ما هداء إلى هذا الابداع ووفقه للاختراع ٠‏ 

والدذة لا بد ها من أمور تلزمها : 

الأول : أن تزداد حاجات الانسان وتتنوع ۾ وأن لا 
يقدر الفرد وحده على إعداد كل ما بيحتاج اليه»فيقوم بعض 
الناس يا بحتاج اليه الآخرون › ويقوم هؤلاء يا يحتاج اليه 
أولئك . 

الثاني : التبادل في حاجات الحياة » والتدرج بعد ذلك 
لإيجاد ما يبادلبهء وهو واسطة المبادلةالذي يقوم به الئمن. 

الثالت : ازدياد الآلات التي تصنع با لوازم الحياة » 
وتسميل وسائل النقل » وتبيد طرق الواصلات » ليتمتع 
الانسان بکل ماو صل اليه جنسه من اختراعات واکتشافات 


دید ۰ 
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الرابح : اطمئنان الانسان بأن ما اكتسبه بعرق جبيذه 
وکد ينه یبقی ملکا له فلا ینتزعه أحد من يده» وبر ثه عنه 


بعد موته من هو أقرب اليه نبا وأمس به رجا : 


إت کل ما تقع أنظارنا عليه من صناعات ومت اجر 
زوق وتم لل واكتدغل ا وة ف 
تقويما » وما هو واقع بين الأمم من المبايعات والتعاطي 
بالاستيراد والتصدر » وايقكار الآ لات المجديدة ف الانتأج 
والاستہلاك »وما يتعلق بذلك من حقوق الك والتوأرثء 
كل هذا جار على سنة الفطرة الانسانية »و الاضطلاع به لا 
يعتبر في نظام القطرة ذنبا يستتاب منه . 

ومع تقدم الحضار ة والارتقاء المدني اصبح لزاما: 


(1) أن يكون التفاوت بين الناس في الكسب بحسب 
تفاوتېم في المواهب والقوی والاستعداد» فم من کس 
بحاجاته » ومنہم منيكتسب بقدر الكفاف . 
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(۴) أن تكون الوراثة من عوامل المناء أو الشقاء بين 
الناس » فنهم من برث مالا فيستقبل الحياة بالمناءة وسعة 
العيش » ويرى جال العمل واسعا امام . ومتهم من يبدا 
حياته بالضنك فتعه وجوه العاش »› ويعالج وسائله في 
ظطروف خاصة غالا وتنازعه. ومنہم من بخوض معترك 
الحياةفتسد في وجه ابو اب الكسب»فيقعدمن دوا عاجزا 
لا حيلة له ولا دي سبیلا . 

(۳)ان في كل قرية او مدينة ثلة من الناس لا يقدرون 
على الكسب و تحصيلالرزقء كالصبيان والشيوخ والضعفاء 
واأرضى . 

٤(‏ أن یکون ئی الئاس خدومون وخدم ومستاجرون 
وأجراء ء فيتسم بذلك محال آخر لكسب العيش بالخدمة 
والاجر 5 € يتسم بإلزراعة والصناعة والتجارة . 


و الامور ظواهر طسعبة للتمدن الانساني »ولیس 
فيما مايعد .ت على الانسانية فيجد الناس آفكاره للعمل 
على محوها وإزالتہا. وما يبدو في المدنية من فساأد ؤل أخطا 


¥ 


كشر من الناس إدراك عوامله » ولم يفطنوا نشا إلى » 
والمصدر الذي ينجم عنه. نهم من زعم أن السغاد بر جع الى 
التملك الذاتي» ومنهم من يعزوه الى الدينار والدر م٤‏ ونم 
من ينسبه الى الآلات والمكنات المحديثة ء ومليم من عر 
أسباب الشر في تفاوت الكفاءات والفوارق بين الشساس في 
الاستعداد »ومنهم من برمي عبء السو ولة على اأدذية تفسا 
إنهم لم يصيبوا في تشخيص الداء ولا في وة ألدواءء» 
فالذي بريدحل معضلة المعايش الانسانبة بو قف تياراق أرة 
التي نشات بعوامل فطر ية اقتضاها طبع الان نن » :جأول 
تير ظواهرها الطبيعية » فانغا اول الست : و يعمل 
للافساد من حبث بردد الاصلاح RRS‏ اق 
الانسان إنغا هي - في الحقيقة- الوصول ال ...ابه 
عوامل الاجحاف والبغي » مع الحأمظة عز . أ تيدم 
المدني الذي تقتضيه طبيعة الانسان . والس 5٠..‏ ي ية 
الذطرة المنشودة بحیث يصيب كل انان کف ر زین 
وإزالةالموانع التييتبدد عندها مقدان عم سن رو ايوية 
أتعذر وسائل استع اها والحاجة الى الذر ا EE‏ 


مسدب الماد في نظام المعايش 


والان يڏبغي لنا أن تنظر في العوامل التي أدت الى 

الفساد في نظام الماش » وأن نعم من أي توع هو ؟ 
والنظر الصادتق يدانا على أن ١‏ الأثرة › الفاحشة هي 

الينبوع الاكر الذىء ۽ انعر مله هذا اقساد > م هو بژداد 
شدة وتفاقا برذ فال خلقية أخرى » وبالسياسة الشوهاء 
ومناهجما اللتوية. ونه العوامل أصبحت شجرة العايش 
نخرة » ينف الفباد “مومه في جوانيما » ولم تبق نأاحية من 
واا إلا رق سرى آلا اداد وقكن متا 2 

ولقد أسلغنا في) تةدم أن التملك الشخصي » وتفاضل 
الناس في متع الحياةء وكون بعضمم أ-حسن حالاً من البعض 
الآخذر ف طلعامه ولراسهء لا ينبغي أن يعد فی ڏه سادا ¢ 
ا دام ذلك من مقتضى الفطرة . ولو أن مكارم الأخلاق 
تۇدي رسالتما بين الاس ء وقسك بيدها ميزان ان 
أو لو كان لهج تمع نظام ت ياسي يقم العدل س لطته وقر م 
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U‏ جم للفساد قرن» ولا شا الناس طعيان الشر . وإغا نها 
E E TT‏ 
المعاش واكتسٍوه بالعوامل الفطريةءفطرآ عليمم بعد ذلك 
ارما وشح النفس والاسترسال مع الشموة » 
فاحاطت به مفاسد الاخلاق . وزين هم الشرطان أن 
یستہلکوا ما بز ید عى حا اتهم من الأموال ووسائل العيش 
في طريقتين : إتفاقه على أنفسمم في اللاذ واللاهي » أو 
اهار ه وتذمیته للادخار والتضخم حت تکون منه وسائل 
جديدة لامتلاك رقاب الضمفاء والمسا كين تيصبحوا آلمة آلمة هم 
يتحکمون في أرزاق, 

إن هذا التعلم ا الذي وح ی به الشیطان وزینه 
لأعله. كان من نتيجته آن جحد الأغنياء حقوق الذين ل يكن 
فم تنصيب فيا وزع ين الاس من مرافقالحياة ومتاعہاء آو 
کان ما نالو ه من ذلك آقل من آن يفي محاجتمم . فلء! مدد 
أولئك هذا الحق قست قاو م» فصارت لا ترق للبؤساء ولا 
7 ٿي‌ حال المساكين.و إغم لضيو أفکار م و حرج صدورم۔ 
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صاروا لا یشعرون بان قسوتهم هذه ستدفع بکثيرين من بني 
قومهم الى ارتكاب ال جرام واقتراف الاثم » ليصيبوا من 
الطريق الحرم أسباب العيش التي حيل بينمم وبين الحصول 
عليما منالطريق الأستقم»وبذلك ينحدرون فيهوة سحيقة 
من النذالة وفساد الأخلاق » ويصبحون عرضة للأمراض 
والاغلال الخلقي . وإن ما يفقده هؤلاء التعساء المعدمون 
من‌قوام الفر دية الفكرية والجسميةءتفقد به الأمة عمو عا 
جزءا من ثروتها الانسانية . ولول اة ر 
الحر مون بسب حرمامم لکانوامددا للحضارة في تقدمما 
ولامدتية ق رقا وللاسانة فا قرم به من و اجا . 
فہؤلاء الاغدياء الغلاظط القلوب قد غاب عنم أت تأر 
البؤساء والمساكين عنمو كب اهناء قد جر ألضرر س الت 
لاهم أعضاء في الكيان القومي . ومن العجيب. a‏ اء 
0 ء» بل الاغبياء » م يقفوا من غباوتمم عند حد : 0 
وسعوا دأئرة حاجاتهم » وزادوا فی مر افقہم وتانقو؟ ذرپاء 


وما کن زائدا عدن حاجاتم اللازمة صارو! ډعل و ڏه من 


“ 


اللوازم ءواستخدموا كثيرين من بني نجنسمم ليعملوا هم في 
إشياع eg‏ وإطفاء ۾ بهم وإرواء ظمام وإرضاء جشعېم» 
فتعطلات تلك القوي عن الأعال الأخرى النافعة » بعد أن 
كانت مر صودة .ير في طريق الحضارة وهؤلاء ا جشعون 
اعتبروأ الزنا حاجة لأزمة من حو ائجمم»فاصطنعوا 
له من آلنساء مو سات و يغاا ومن الر جال قو ادىن وديوثين. 
وجعاوا الغناء الخايع من ملاهيممءفر يوا له لقيةا من المغنين 
والراقصان واأبناجين وصانعي الأزامير والطنابير وآلات 
اأوسيةى . وأنسم #ۋلاء في ميدان الجانة والمتعة واللهو 
فأعدو ااذلك طواثف أخرى من اجان والراقصات 
واأمثلن والقصاص والمصورنن » فتحملت الإنسانية أعياء 
مهن و اعات ن تكن في حاجة اليا .وكان لاء المترفين 
ملہی بالصيد ۽ انوا له عددآ غير قليل من أبناء الأمة 
اأصبحو | عل هم في الحياة إلا أن يزجروا. هم القنائص 
من ها دنا وهنالك » ويتخذوا هم أسباب المتعة فيهء ولولا 
ذلك لعمل هولاء تمم علا اُجدی وأنبل م رآی 


۲۷ 


ھؤلاء المترفون آم ف سے اسو ا أن روا وتر خوا 
ویعریدواء وشات ھن حوهم جاعات كمارة رقفت حباتپا 
ع استقطار ارات وصتع الخدرات من المر والاقيون 
و اشاش EU‏ السار المحصو ل عل ہا ءو گك اسا استعماها. 

فإخوان الشياطين هؤلاء م يكتفوا بأن كانوا ألسبب في 
اء کار بن من ياء م مر ھی بالاسق_ام ا مسمية 
والأمراض الخلقية والأدبيةءمحرومين من العناية والرعاية 
أيثاء الجتمع البشر ي عن الإعال الصالحة وا لود النافعة » 
واستعماوم ف تسار المنكرات وسيءَ الأعال 1 وبذلك 
A E A A E‏ 
نحو الدعارة والخلاءة . ول يقفوا عند هذا اشر من إضاعة 
الواهب البشرية التي هي من ثروة الانسانية » بل أساؤوا 
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بعد مو تم مبأني فخمة وهيا كل عظيمة یدفنون فا ءفشغلو| 
راتا واسة .ن الأرض كانت تصلح لأن رسكن فيا 
کثارون مسن بر الاذسان ¥ دون لانفسمم وذوم مأوی 
يأوون اليه, وشا ٤ع‏ 5 ار ن yT‏ 
الانسانية وال عا اء ما رض الوطن العزيز لتكون 
مداقن ومقار لانن رتم اخياة الدتيا) وم عن الآخذرة 
معرضون 
وكان لاء أأترفين رغية شديدة في الح لى الثمينة 
واللابس الفا غرة و الأوأني الزاهيةءوأ معنوا في التأنق حتی 
اتخذوا للاوا بو الشہابی ك ر وائع الستور الذهبةوالسجوف 
اأزركشة والمرصعة » وزينوا جدرا ن اام ف وم 
بدائمالصور | لثمينةوالر سوم الأثريةء ول بتر كو ا 
قصورم وبلاط مہانيم ناحية إلا ألبسوها حللا زاهية من 
الطنافس ابميلة والز رابي البهية والبسط الفاخرةءحتى لق 
اتخذوا لكلابهم مقاعد مكسوة بفاخر الدمقس » وقلدو| 
أعناقما بالعقود الذهبية » فأنققوا على ذلك من أموال 
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الأوطان ما كان جدرا أن تسد به خلة الفقراء وتقضي به 
حاجات المساکين. واستخدموا من ا لجو د الشر بةوالمساعي 
الانسانية المتواصلة ما لو استخدم في ایر ووضع نې موضءه 
الصالح له لو جد به کثیرون من‌العراةما :ترون به اجسامېم 
ولأصاب منه طو ائف الجياع ما يطفئون به هب سخب تېم 
ولكن ذلك کله قد ذهب آدراج اراح وضاع بين سرف 
المترفين ويجحون الستمترين . 

هذه تاحبة وأحدة من تواحي الغساد الذي استشرى 
باتباع الخطوة الشيطانية الأولى . وأما الداحية الأخرى من 
هذا التعلم الفاسد» فكانت أسواً حال وأبشع مظمرا . من 
ذلك َم اعتقدوا أن الذي يلك فصلا من مراف ا اة 
وفيضا من وسائل العيش»ينبغي له أن ددخره وبکنزه حتی 
لایصرف منه شيشا إلا فیا یعود عليه بالاستغلال وتوفیر 
الال وتنمية الأروة حتى تكون أضعافامءضاعفةءوذلك مالا 
خفی على أحد قبحه وفساده . لان ما امه الله على الأرض 
من ماع اناه ومر افق غا غو المد ها اهار 2دا 
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توفر لك _لحسن حظك-من مرافق العيش ومتاع الحياة 
أكثر من حاجتك فاعم أن الزائد عن حاجتك هو من 
نصيب إخوانك » وأنت تدخره وتکازه وتضان به علیېم 
وهم ني حاجة شديدةاليه.تامل البيثة التي تعيش فيماء وقلب 
نظرك في وجوه الناس الذين ترام من حولك » فإذا رأيت 
فيہم من لا يقدر على أخذ نصيبه من متاع الحياة » أو 
وجدت فیمم من أخةق في سعیه وفشل فی کسبه» أو ألفيت 
فيہم من ينال من متاع الحياة أقل من القدر الذي يكفيه ء 
فاعلم أن ما فضل عندك من الال أو المتاع أو المرافق ينبغي 
أنيكون مته نصيب لاو لئك البائين المنغصي العيش* و إذا 
کان هو لاء قد قعد بم العجز وقصرت يدهم عن اكتساب 
رزقمم والحصو ل على تصيبهمءفادفع أنت اليم نصيبمم الذي 
تجده في يدك فإن لم تفعل وصرفت فضل مالك في تنمية 
ثروتك واستتار أموالك .فلك جناية ترتكبما نحو الجتمع 
البشري . لأنك إن فعلت ذلك كسبت بالك أكثر ما تحتاج 
اليهءوتراكت عندك فضول العيش» وآي نفع يعود عليك 
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من اکتساب مالا تحتاج | اليه » ل لعلك تزداد به شر ها 
وملك مالك الكشر على أن تشع به همك + وتستویب 
د عك . نم ء إت ما تله من جېودك » وتشغله م 
أوقاتت » وتستلکه من قرالك - ف کل کا ار زی 
e‏ اللازمة - أمر مود» ول 
اھ Sai.‏ ن استعال ذلك في سبیل ما أا يموزڭ + ولا تحتاج 
آله من اسا ار قد وعو أمل الترق والرناهة » جعلك 
حجیواناً ا جشعا » وتتحول به الى آلة لاع ل ها إلا 
E TET‏ 
یلا E‏ إا أرادت أمثالك من عباأد الشہوات . ولو 
تأملت تفسك وتديرت خلقك لوجدت لوقتك وجہدك 
وقواك الغكر ية وا لسم ةمتسعا كفيا للعملءوعالا فسيحا 
للدشامل » هو خير ما تصرفما فيه . لآن ما زينه الشيطان 
لأتيأعه وانصاره تيه الفطرة الأصيلة وياباه العقل السليم 


)٩(‏ دصرب سا لواحب الشموة الذي لا ند کر له شيءَ ل 
اشتہاء . 
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وتنكره التجارب المشر ية ٠‏ وما يئوه على هذه التزعة من 
عوأقره السيئة ونتائجه الفاسدة , 

إن هم طریقتین في استعمال ما فضل عن حاجاتم من 
وسائل الحياة وأسباب العيش»طمعا في استثار الال وتوفير 
الثراء»ءورجاء الاستيلاء ء بہا على الوسائل الأخرى من وسائل 
الحياة : 

الأولى إقراض فضل أمواهم بلربا . 

والآاخرى استعمال ذلك في مختلف وجوه التجارة أف 
الصناعة . 

وهاتان الطريقتان وإن اختلفتا فإ] متبمدتان في أ 
تذتجان دت ةو احدةهي آنا نجتمع المشر قم بقن 
طبقة أقلية هنيئة الع ا ش رخية البال تتو تتو در لدي سا 
امرافق وسائل أكثر ما نحتاج اليه» فتستأتف ا 
استثار الال وتوفير الثراء لتستولى بذلك على وسائل أخرى 


YY )ہ(‎ 


م تكن تقلكما من قبل . وطبقة أخرى تتأف من جماعات 
شی : حماعة توصلت إلى الكقاف من الع في لك من 
الرافق ما تسد به خلتما » وجماعة ها من أسباب الحياة ما 
تقضي به بعض حاجاتا وتبقى ها حاجات غير مقضية » 
وجاعة بأئسة تعيش عيشة الشقاء لأا اتلك شيا ولا 
تقضني ها حاجة . 

هاڌين الطبقتين في ع واختلاف» لات سعادة 
إحداها بإاستمرار الشقاء ء_ ل الطائفة الأخرى . ومن هنا 
کان نظام العش في هذا اعا ع_ لى الكقاح وألةاومة 
O‏ کک وتبادل اأصالح . و كلا 
ازدادت الاو م شدة وعنةا قل عدد الطعقة اثر ية:ر 


0 
x I‏ ر وة اعظ م یستعین فصل ماله المدخر وروته د 


٣ o 8 ۱‏ اھ 
ع جعل ل من ڏن أل نے ما کر قق رأ و حا اشد 


عدد الوق راء والبائسين ل ۽ عة هذا j!‏ ا 


تکداعا کان عة هة قل ق در 2 اة الى ةا 2 
a ed Sa r i‏ : 


وينضم إلى الماعة النكدة الشقرة . ويقضي ذلك إلى آن 
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تكون مرافق الحياة وأسباب العيش أضيق نطاقا ولا يلكا 
إلا عدد حدود من الأغنياء»آما طاق الفةر والبؤس فيتسعم 
وز داد عدد هله من البؤساء الذين حتاجون إلى الأغنياء ف 
قضاء حاجاتم ۰ 

وتدتدىء هذه القاومة في محال ضيق ونطاق حدود» م 
تزداد قوة وشدة » ويتسع محاها حتى تدخ ل فيه البلاد 
والامم » ولا یزال أمرها في شدة ونارھ.ا فی هب حتی تلتہم 
تراما اء العالء بسا جشع الأغنياء وم الأقوياء دستمر 
في طريته ما استطاع . 

وتفصيل ذلك أنيلاداً تعو د آھاہا أن دستعماو|ا ما زأد 
من ألال عن حاجاعم في وجوه التجأرة أو الصناعة بجاولون 
ستر جعوا راس ماشم بأرباحه من بيع م صنو عام ف 
بلادم ؛ ذا عجز مواطنوم عن شراء کل ما يصنعونه 
لكثرة الغةراء الذين متاجون إلى تلك اأصنوعات ولا 
دون ما دشار و ا به» فہعتیر ما تاف عن ابيع من السلح 


ددا ع as‏ اليلاد ٤‏ وکا ڏسڪرر ڏلاک إزدادت. رلك 


6 


کک الفادحة 2 ينذر البلاد SS‏ ولا 
بلاد » فسحث اوا هذه لاناك عن 
يصدرون اليا ترام وویلاته » وینافسمم في ذلك 
أمثاهم ف امالك الأاخرى» لان هذا التزاع المعاشي م بعد 
مقصورآً على قطر وأاحد أو ملكة عنما » بل معظم دول 
العام قامت نظمما الاقتصادية على هذا الأساس » وما من 
دولة إلا هي تستفر غ جہدها لتخفف من أعباء الدبون الثقلة 
با صناعاا ىمەس اتساع هذها(صناعات »في تعمل تمل 
آثقا ها على بلاد أخرى . وتىدو لزا هذه المباراة العامة ف 
صور شتی تتمشل في الأو ضاع الختلفة التالىة 

)١(‏ جتہد كل قطر في الاستيلاء على الأسواق الدولية 
تمض نفقأت .»صنو عاتهعن طر دقتخفيض الا جور للعال 
فيقل بذلك نصيب أهل هذه الطبقة من الدخل حتى لايكاد 
كفي ا جاتہم اأرور دة 5 

(۳) تعمل كل دولة على سن القوانين لع الاستيراد 
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من مصنوعات البلاد الأخرى لبلادع| والبلاد الخاضءة 
اساطاما العمسكري أو تفوذها السياسي » ومنع تصدير 
الخامات والمواد الآولية من بلاده ا إلى الخارج لتحد من 
منافسة الدول الأخرى ها . حتى إذا اتسع الميسع في هذا 
الأمر أفضى بهم إلى الصراع الدولي » ولا تلبت أن تعقيه 
حرب دامية تاتي على الأخض واليابس . 

(۴) والبلاد الي لاجد سبي للقخلص من أزمةمالة 
جر ها عليما امصنوعات الصادرة أو المنتجات الأجنبيةءتقع 
فريسة للدول الصناعية والبلاد الخنية بالعامل والانتاج. لأن 
أولئك الجشعين لا يكتفون ببيع ما تکد س عندهم من 
مصنوعات بلادم في أسواق البلاد المتاخرة فى صاعتماء بل 
يصرفون من ٹروتمم المدخرة-ما لا يكنم صرفه فی وجوه 
التجارة والصناعة في بلادهم-حيث جدون‌الصناعة متأخرة 
من بلاد أهلہا بؤساء أنكاد » فيجر ذلك إلى أن تواجه هذه 
البلاد المتأخرة في صناعتما مشل المشكاة الاقتصادية والأزمة 
الالية الى سبق أن واجپتا البلاد الراقية والدول التمدنة 
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ماع ف الان ال ارد اماب رة 
والرأسماليون ما صرفوه في المصانع والمتاجر والمناجم من 
رؤوس أموامم» فيصرفون معظم ما ر جوا من الال الجم 
والثراء الضخم في تجارة أخرى راعة » فتثقل على البلاد 
الدبون التي ترزح تحتما » ويفضي الأمر إلى أن تلك البلاد 
لو بيعت لا يساوي منما ما أثقاوا به كاهلا من الديون» وإذا 
استمرت هذه الحال » ودارت عليما دورة فدورةءلا یکون 
مصير العالم إلا الفقر المدقع والأزمة العالية الشديدة» ولا 
يبقى في الأرض بقعة سالةياجا اليها من هذه الأزمةطمعافي 
إتقاذ قطر أو أقطار من بلاما . وهل للانسان بعد ذلك 
إلا أن یغکر في الخروج إلى عالم آخر_کا)ريخ أو ءطارد- 
بث له فيه عن أسواق جديدة يصدر اليا مصنوعاته 
الوأفرة ومنتجاته الفاضلة؟ 

إن عددا قلىلا من أصحاب المصارف الالية وأرياب 
الخاثر المتكدسة وملاك الصناعة ودهاقين التجارة » قد 
تسلطو| بالصراعالاقتصادي على جميعأسباب ال حياة ومر افقما 
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وطرق إنتاجا » فأصبح العمال كله عاجزا آمام هؤلاء 
الرأماليين لا يستطيع آن يحرك ساكنا أو بوقظ ناما » ولا 
يقدر على تغييرتيار السياسة الاقتصاديةوالشؤون المعاشية» 
وآعيت مشكلة الاقتصاد كل الاس فاصبح الواحد متهم 
مکتوف اليد لا یکاد يقدر أن يشتغل بعمل بدافع من 
غریزته»ولا أن يستخدم مواهبه وقواه في مہنة شريغة حرا 
طليةاء»لياخذ حظه من نعم الله الواسعة المبثوثة في الأرض. 
وكذلك ل يبق للتاجر القليل الالء و لا للصانع التواضع أو 
الفلاح المتوسط المحال » سبيل لن يعملوا بدافع من هوى 
أنفسہم وبا يلائم غرائزم > وذلك لآن هؤلاء اأضعفاء قد 
كبلت أيديم بايدي الأغنياء القابضين على تاصية التجارة 
والفتاف و عرفا شى مصادر الكت مال الل 
فأاصبحوا لالات بأيدييم . وهؤلاء الرأسماليون الغلاظ 
الأكباد لاييكنون الضعفاء إلامن الرزق التافه والكسب 
آلذي لا يسد الخلة ولا يكفي بعض الحاجة » يستازفون في 
سبیله ما یلکونه من قوة وآقوات وتفکیر » وترتب على 


۳۹ 


ذلك أن الإنسان أصبح واا راتعا لايقکر إلا بتحصيل 
طعامه وشرابه ولباسه » وقليل من الجدودين من تسنح هم 
فرصة مہددب الأخلاق وتز كہة النفس وتردة الفكر»ءوأقل 
منهم من جد فراغامن نشاطه المعاشي ليقوم بعمل آخر غير 
کک بطنه » لاهم لا جدون سعة من الوقت - في ليل أو 
للعمل فها ينعش الةوى العالية الو تي أو دعما الله في 
الإنسانة . فالنظام القاسد المستولي عل الاس 
بلغ فيه اأصر اع الاقتصادي مبلغا من الشدة تكاد لا تسم من 
مفاسده نواحي | الحراة الأاخرى لتبقی مستقيمة ف الط ردق 
الإنساني . 
ومن سوء حظ الإنسان أن المقاييس اللخاقية › والنظم 
الاقتصادي الخہیث واصطیغت بصبغته » ف تری معامي 
الأخلاق في شرق الدنيا وغرما وشماها وجنوا دعوت 
اى الاقتصأد ف المعرشة لاد-خار الثروة و کتزها »> وإوصم 
بالٰماقة من ينفق جميع ما کس ويعد ذلك منهعاراً 


¢+ 


وجہلا . فکل معام بححض کل واحد علی ن یدخر من دخله 
جزءا وبږدعه في صندوق التوفر» أو يشترك به فی ش ر کات 
التأمين » أو يشتري اسا في شركة ما . فكان الذي لك 
ډه يعد البو م معيار؟ للخير حت في ذظر الأخلاق . 
ما القو 3 لسياسرة فقد استو ىعلا النطامالشيطان الغاس 
ومن العبث ان برجى منما رفع هذا الظام عن الإنسان » بل 
هي أصبحت عامل قويا من عوامل الظا . وإذا نظرت في 
عفتلفالاقطار وجدتالانتمازيين ورجالالسوءعل كراسي 
الحك. وللنظام السياسي يد قوية في سن القوانين » فتلك 
القوانين المىضوعة بأيدي الساسة جملت الأقوياء أحرارا» 
وأطلقتہم من کل قيد » فلم ان يبذلوا جهو دهم في سبل 
أغر اضہم‌الشخصيةومصالمم الذاتية مايضرالجاعةأيا ضرر 
لقد انبار صرح النظام القدم » ول يبق في أعين الناس 
معنى للحلال والحرام » وزالت الحدود بينهها . فكل سبيل 
منظمة تسلك للابتزاز والضرر مباحة في القانون : فلك أن 
تصنع المر وأن تبيعهافي السوق » ولك أن تتخذ بيوت 
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الدعارة أو الللاعة . ولا جناح عليك أن تؤلف رواد 

خلبعة مليثة بالفدهاء والنكر ء ومن الل قليك أن تجد 
من ثلا على امسر ح من ر جال متعامن‌ونساءمثقفات فتربح 
من ورانا . ولا ينعك مانم من أن تكتب القالة المنكرة 
املآى ما رفسد الاخلاقء ويثير من غرائز الشاب أرذهاء» 
ولك أن ترسم صورآ تاهب العواطف ال جنس ةفي الناشئة فلا 
ياخذ على يديك أحد . وإذا رغبت في القمار والميسر فإن 
a E lA RoE ze‏ 
اليانصيب . وإن شئت افتتحت مؤسسة لأمراباة . كل ذلك 
تستطیع أن تذعله في کل مکان » لا عزعك منه ق انون ولا 
تۇاخذك عليه دولة . بل القانون بحميك وحفظ حقوقك في 
5ا کل مال اد ره مجر نة الط رى ر بد القاوق 
أن بی و عا بعد موت صاحبه غير مفرق. يويد ذلك ما 
جرت عليه قوانین بعض الدول من توريث أكبر الأولاد 
جمیع اک الت وا اوا ا التبني » وميد الأسرة 


المشتر كة»ونتجة ذلكک کله أن مأ دتر که الغى دعد مو ته من 
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آمو ال جمة وثراء عظم أو عقار وافر أو ضياع كثیرةیبقی 
جموعا غير موزع . 

في مشل هذه الظروف يتساءل ا)رء : أي نظام يكفل 
يحاجة كل إنسان يشي في أرض الله» و كيف تتكافا الفرص 
لكل أحد فيستطيع کل ذي کفاءة أن یبرز کفایته ویتقدم 
با فی معترك الحا ؟ 


جواب الشيوعيين 


تتقدم الشيوعية وأخواتها فتعرض حلا لمذه المعضلة 
الاقتصادية. والحل الذي تاأتينا به قائم علٰی آنا تازع عوامل 
الاستغلال ووساثل الثروة من آيدى الأفراد فتحرم عل م 
امتلاکها » وتدفع بها إلى الجماعة » وتفوض نوزيع متساع 
الحياة ومر افقا أيضا إلى الجماعة نفسبا . وهذا ا لحل قد بخيل 
إلى منم يتدبرعاقبته آنه جيل رائع .لكنك كلا أممنت فيه 
نظرك » وأحسنت التأمل فيه » بدت لك من فساده فواح 
عديدة. ثم لا تقالك إلا أن تعترف بان مصير هذا الل 
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جر شرورا لاتقل عن الاد الذي راد إصلاحه . 
ذا استشفیت من داء بداء 

فال ا غلك ما عا 
وذلك أن وس ا ¢ وتوذیع الصنوعات 
والنتجات » مہا غ يي مد ع أا قد فو ض أمرها إلى 
الجاعة » فإم) لا يباشر القيام با إلا هيئة قليلة العدد من 
الرجال النظمين . وهؤلاء المنظمون - حتى لو انتخبتمم 
الماعة في بداية الأمر - إذا قت ممم السيطرة على جميع 
وسائل الاقتصاد ومتاع ا لحياةء رستبدون بالأمر استجابة )ا 
في الطبيعة الإنسانية من الأثرة والاستبداد. فتصبح الحاءة 
عاجزة أماميملا تملك منأمرها نقيرا ولاقطميرآءولا يقدر 
أحد في البلاد أن بخالف تلك الفميئة المنطمة الالكة لناصية 
الأمر والمتصرفة في الحاصلات والمنتجات والمصدوعات.ولا 
بجرؤ أحدأن يدعو الناس إلى أن يثوروا على تلك الفميثة 
القوبة التي تلك على الأمة حياتما وموتأ .ومن سخطت عليه 
تلك الطائفة المسيطرة يضيق بالحيأة ذرعآ » ويحرم حى 
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القوت الذي هو قوام حياته» لان أفيئة المنظمة بيدها جميع 
مرافق الاة »> وهي التي تتولى توزيعما . وكذلك العال 
والأجراء لا خطر بباهم الإضراب عن العمل إذا سخطوا 
عندما يسيء اليم صاحب الصنع » ذلا يكو ن في البلاد 
لشيو عيةملاك كثير ونل صانم حتىيتسنىللعامل إ إذاترتح 
نفسه في ءصنع آن أن يلجا إلى مصنع آخر غیره. زد على ذلك 
أنەلىس في النظامالشيوعي إلا هيئةواحدة تك البلاد ولك 
الصانع. فالعامل بوميضيق ذرعا بالعاملة السيئة التي يعامل 
ما في المصنع لا جد سبيلا إلى احلاص منه » ولیس له ملا 
منه إلا اليه. م نه لا يستطیع أن یستمیل بنشاطه السياسي 
آراء الال ومول الدهماء . إن الشيوعية قد آل أمرها إلى 
أن ستل ا جمیع الأغنياء من الرأسماليين »فتحولت إلى 
غي وأحد رأسمالي » لان ما کان من الثروة موزعا بين 
کثیرن من ارا الین آصبح مت رکز] ومحتمعافي کیان واحد» 
وقدزال ملا الملصانع وإ إقطاعبو الزراعات وظہر يکام 

مالك واحد وإقطاعي وا حد فتملکہا جمیع]* و هذا الواحد 
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مئل و عي الاستہداد والح امطلى : النازية واأقيصر دة 


ومن اأضحك أن يقال دفأءا عن ها الو ادد اة 
ذه لا يطغي ولا يظام ولا یخس حةا ولا ميل في الح ولا 
ول ر الةضاء. ومن ذا الذي بأخڏ غل دده ذا أمتدت 
لاط وهي کا عتم قودة من -حلرد؟ ومن ذا الذي بر دعه إذا 
مال مح هوى فی‌الحکم وجار عن سواء السكيل ؟ بل منذا 
الذي ګرة على معأرضته إذا غيل {a>‏ من حقوقی الناس 
وهو لايؤمن بالله ولا بالحياة بعد الوت ولا بالجزاء على 
الشر ؟ 

وتان هدار 5 161 1لا كر اال ر اة 
ولا تہطر ها السبطرة الشاملةءولا مرل عن الحقء ولا تضل 
عن الصراط السوي » وأا تسوس البلاد سياسة عادلة نزيية 
فہل يات للافراد - في مشل هذا الآءلوب من الح أن 
ينالو ا من تکاذۇ افر ص ما یبرزون به کفایاتې فیتمکنون 
من القيام بالأعمال التي تلام مواهبمم وتحفزم اليما غرائزه؟ 


a 


إن القرد في مسيس الطاجة إلى التقدم في مضمار المياةء 
وراز کفایته مع قدر غير قلیل من الحريةء وأن یکو نله 
طأئغة من الوسائل یصرفہا ویستعملما کا بریءلیتمکن من 
إبراز کغایته واستعیال موأهبه ۰ وهذا لو يتسنى في النظام 
الشيوعي. لأن الوسائل غير مباحة فيه لأفرادءبل تتا 
بها اة النظمة.وهذه الطائغه القليلة التي مل اجموع قد 
لا تكن الافراد من وسائل ارق ا يدتغون » لاما تستعمل 
الوسائل فيا تحسبه صالطا للجماعة » فلا بد للآفراد _ إذا 
أرادوا أن يتمتعو! بالوسائل ‏ أن يجعلوا أهر ام وميوطم 
ا وى اطيئة النظمة وميوهاء بل جب عليهم أت 
یساموا اليما زمامېم ویلکوها آنقسممء لتصوغېم نی پر تقتما 
الي اذا تمع .وم شل هذه السرطرة الشاملة تدفع یح 
افر أُد الجتمم ل يدي فف من‌ر جال الحکم 3 تدع اواد 
الخام دن ديد والرصاص - إلى الصانع . و كا نتید 
الأحذية من ماود والآلات مسن انيد » كذلك بنزل 
انراد من هذه الميئة الماظمة مازلة الجسلود من الح ائين 


¥ 


راديد من آرت الصاح :ودا عاك تلك الفة الف له 
على سائر أفراد الأمة آهواءم وميوهم » وتغلبہم على 
عواطفہم ونزعاتہم » وتتصرف فیہم کا يتصرف الكاتب في 
قامه » والرسام فی ریشته . 

هذا ال سلوب من أساليب الحكم يزيد ضرره بالحضارة 
على نفعه مأ . ولو فرضنا أن لوازم الحياة توزع بالقط في 
هذا النظام فإن ذلك لا يقام له وزن في جانب الضار التي 
جرها على المدنية ال.شرية » لأن التقدم في المدنية منوط 
بتكاف الفر ص للناس ليتمكنوا من إبراز کغایامم الختافة 
واأتشعبة » وليعماوا بحسب موأهبهم وفي نطاق قوام 
الفكرية. و كيف یتاتی ذلك لم في نظام کون الناس قره 
جوارح لا تتحرك إرادتا ء وإغا تدبر لهم المشاريع وترسم 
لھم انط محرت تكون أزمة آموره »بل نفوسهم » في 
يدي الذين بديرون المشاريع ورمون اماي ليعملوا في 
نطاقہا . وما تك تلك الفئة القليلة ذات كفايات تادرة 
ا و کن و عل الا الا 
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لايكنما أت تحخيط علا باحوال الاين من الرجال 
اتتکتشف کفایاتمم و تختبر ميو لہم وتشعر بعو اطفپم ونوازعیم 
فليس في مقدورها ولا في مقدور أحد الوقو ف عى كفايات 
هؤلاء الاين وتقدر مو اھب ہم لترسم لکل ‌واحد منهم خطة 
العمل التي تلائم هواه. لا جرم أا تخطىء فيتقدر المواهب 
ومعرفة اليول لكلفرد من آفراد الجتمع . في تقصر 
a‏ من تحت سرطرتہا عاملين ا 
ترسمه لهم من الخطط .وبذلك يزول جال الحضارة وبپاؤها 
eT‏ تبع ا یتوالی علیہا من 
قنوع وتفان» وبزوالې) زول رونق المدنية»وینشا مستوی 
واحد تافه فیکون الجتمع البشري کا سے إذا فارقته الأروحء 
فيقف تقدم الضارة القطري » ويحول بينما وبين رقيا 
اأطبيعي سد منیع تسیر الحضارةمعهفي طريق مخالف لطبيعة 
الكون » ويكون التقدم فيه معقدآ ومر تبكا ومتكلفا » 
ويفضي ذلك إلى أنتتقلص القوى الانسانية وتصاب بالشلل 
فيسري اليما الوهن والضعف»مميتمخض عن ذلك الانحلال' 
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ا للقي والبوطالفكري»ويتط و رالجتمع البشري بالانحدار 
إلى أأسفل في هوة سحيقة الغور »> وما الناس باعشاب في 
حدیقة یشذ بہا البستانی وینسقہا کا تہوی نفسه . 

إن كل إنسان قدمنحته الفطر ةالإلهية منالز ايا مايختص 
به » ومن حقه أن د ننغاً ينشا ذشأة فطرية بتكيف فيا بحسب 
مواهبه»فٳذا سلبته حریته »و حرمته قوام‌حیاته »فلا تنتظر 
منه أن يتقدم بحسب « خطتك الرسومة “بل توقع منه 
أن يخرج عليك ويطغي » أو موت حتف أنفه ٠‏ 

والخطا الأعظم الذي ارتكبته الشيوعية آها جعلت 
ا الاو اة غور ا اا2 وااو 
جميع مسائل البشر . في لا تنظر إلى مسألة من مسائل 
الإنساننظرةنحقيق واستقصاءء بل تنظر اليا نظرة ملؤها 
عصبية شديدة للاقتصاد . لذلك تراما لا تعس بالبحف 
والتفكير أي مسالة ترجع إلى الإليات أو الأخلاق أو 
التاريخ أو العلوم الطبيعية أو العمرانية » إلا وهي متأثرة 
بنظريتما الاقتصادية الجاعة » وتعصبما الشديد للجانب 


ا 


الاقتصادي من الحياة البشرية. فالشيوعيةلا تخر ج من نطاقہا 
الضيق الذي قد نسجته حوها. ولأجل هذه النظرة الضقة 
في نظامهم اختل عندهم التوازن في الحياة . 
الطريقة الفاشية 

تبين لك ما تقدم أن حل المشكل الاقتصادي بالاساليب 
التيأتبعما الشيوعيون لابصلحالفساد»و ليس بال حل الطبيعي 
الصحيح الصالح لأنه خالف للفطرة الانسانية . 

واليك حلا آخر قامتبه الفاشية أو النازيةءوهي التي 
يسموا * الاشتراكية القومىة› »> في تدع ملكية 
الأشخاص لوسإئل المميشة مباحةء إلا أن الحكومة راقبا 
مراقبة شديدة للصالح العام . وقد أسرفوا في ذلك إلى حد 
آمل ختلفو اقی‌النتائڄو العو اقب الي |نتہ ی الیہاالشيوعیون» 
لان أطريقة الفاشية -كالشيوعية تذیب ب الأفراد في بو تقة 
إلماءة » ولا تتراك هم الحرية الكافية لإبراز کفایاتم 
واستعمال مو اهم ٠‏ زد على ذلك أن الدولة التي تيمن على 
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الللكية الشخصية وعلى التصرف الذاتي لا تقل عن الدولة 
الشيوعية في قہرها للآفراد واستبدادها ہم . والنظام الذي 
بردد أن دستو ل على جیع صناعات الرلاد وحرفہا ¢ وأن 
عمل الأفراد على أن دڌيعوا طط معدنة ر “مہا هم٤‏ يحتاج 
ا وة قأهرة دسکر ا أفراد امجتمع ۰ ومن الواضح أن 
الدولة التي تلك مثل هذه القوة الجبارة يكوت رعاها 
مسر س مستعردین ل ملكو ن من مر م فللا و لا کشر ¢ 
ولا دسمغر ب خذو عم للحا ۾ حنوع اعد اسلوب الإرادة 


طريقة الاسلام في حل هذه المعضلة 


والآن هیا بنا ندزس الاسلام و نتحر ی ی سنه غاا 
جد فیه ال" هذه المعضلة التي حار في حلا عقلاء العام . 

إن الإسلام - حبن تدرسه درسا ةا -يدلك على أنه 
قام على ساس في حل جميع مسائل الحياة لا يعارض أصول 
الغطرة» ولا يمل جانبا من جوانبما ء ولا يتجاهل حقيقة 
من حقائقما . فإذا وجد الإنسان قد انحرف عن 1 من 


of 


وللاسلام اا ان دی عليه یم أصوله ف الاصلاح 
الاجټاعي» وهو آذه لا يقتصر على سن الةواعد ف النظام 
ادن 6 بل ددا بالحف فل مکارم الأخلاق وإصلاح 
الافكار وتز كية الأنفس ¢ ليکون منبا رقمب على مواصلة 
العمل بتاك القوأءد 6 ويذلك سم اشر حذافیره وجتت 
نوات الفسأد من أصو ها : 

وهنالك اسان ثالتف للاسلام تراه ا ٤‏ أزظمته 
کہا » وهو اه الحكومة ا تاا لى القوة ولا تستعمل 
آحکامہا الصارمة إلافي الضرورة الحتميةالتي لا مناص منما 

ويناء على هله الإمانن الشلاذة أقر الإسلام خت ف المسائل 
علیہا مرح اقتصادي إنسانی ثابت ا يحتاج ل تعدیل 
والاسلام ف نظامه ھا 5 يعارض لا اليذور غر الطبيعرة 
التي تسر بت إلى حةل الشؤون الاقتصادية واختارهاالانسان 


of 


وع من اطا وا كى ها يقو به الا ن غا 
الاستثصال هذه البذور الغريبة بدافع من تعاليمه في إصلاح 
الأخلاق وا لحت على عمل الخيرءوقليل من ذلك يتم بتدخل 
الحكومة . 

ويا أن الإنسان في النظام الإسلامي حر في نشاطه 
الاقتصادي» و مطل اليد في الحصولعل مرافق الحياة ومتاع 
الفتا وهو غات ما اكان الان وما ي عا 
بكد يمينه وعرق جبينهء فإن أفراد المجتمع يتفاوتوتث في 
الغنى والثروة على قدر سعيهم و بحسب ظروفهممءولذاككان 
بعضمم فوق بعض في الرزق ومتاع الحياة » تبع] لكون 
بعضمم فوق بعض في الكفايات والواهب . وما كان هذا 
فطريا فالإسلام يعرف به + م بشخذ له أحکاما ينع بسا 
البخس في الحقوق واعتداء بعض الناس على بعض » ويأاخذ 
على أيدي الذين بحاولون أن يتعدوا حدود الفطرة . 

واليك - أولا - مسألة كسب الال . فالإسلام اعترف 
للانسان بحقه في طلب متاع الحياة من أرض الله » وأباح 
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له أن يستفرغ جېده فیا به وواه من اسالیب في 
اا الحياة ولوازمما > إلا آنه لإ يبسح له في 
سبيل الحصول على وسائل الياة - أن بختار طرية) لذلك 
يفسد عليه آخلاقه » وهبط به إلى هاوية الرذيلة » أو يضر 
بجتمع المدني » أو مجر إلى نظام الأمة الفساد والدمار . 
ومن هنا حدد الاسلام لطالب الكسب حدودا لا جوز 
له أن پتعداها » فاحل له بعض الوسائل وحرم عليه بعضا 
ا > وبين له جميع ما هو حرام عليه - من الطرق 
الاقتصادية -بیانا افیا » ول رمه عليه لا لآنه مضر 
بأالةرد أو مضر بالحضارة . 

إن الشريعة الاسلاية تحرم المر وأنواع المسكرات 
والخدرات وسائر الأنكسرات والفواحش . وهي ل تقتصر 
على تحريماءبل حرمت كذلك صناعتما وإعدادها والاتجار 
ا بيع وشراء . والاسلام لا يعد البغاء مہنة ولا الرقص 
حرفة ولا الغناء من وسال الکسب ۽ والال الذي ياتي من 
هذه السیل لا يعد مالا حلالا ٠‏ بل جميع المكاسب التي تدر 
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الربح على بءض الناس وتضر بالآخرين أو بالجتمع البشري 
كار شوةءوالىرقةء والمىسرءو صنو ف الأقامرة» دجس 
الأعاملات اج تي يخالطيا الغن براها الالام جرائہ 


ویعاقب علب | وهو بک حت کار الحبوب والأغذة 
والامتعة التي توعد من ت ألا س وع حمسا طمعافي 
ارتفاع الأسعار فرفضصي ك إلى الازہ ات وا الاك في 


المعايش . و٤‏ حراما تفويض وسائل a‏ 
إلى فرد أو طائقة من الناس ليتعمدها في مقابل مال معاوم 
فيضيق بذلك حال الرزق على الناس . وحرم أيضا طرق 

الكسب التي تفضي إلى النزاع و الخصاماً والتي يتعلقالر بح 
أو اللفسارةقيما بالحظوظ الحم ولة»وليس للسعي فيم نتصيب 
أو لا تكون بين المتبايعين بها أو المتعاقدين عايہا حدود 
معلومة أو حةوق واضحة مرسومة . وإذا اتسع وقتك 
لهطالعة والاطلاع » أو سبتى لك دراسة الأنظمة الاسلامية 
في البيوع والعقود درإسة شاملة » فإن في متناول يدك أن 
تعل أن ما تاره الناس فی هذا العصر الجاهلي من تلف 
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الطرق لادخار الثروة الطائلة والكنوز العظيمة » قد سبق 
للاسلام أن حاط أ كثره بسيساج من القيود والشروط › 
وحددله حدودا عادلة قورة . اما الذي أباحه الاسلام 
واعتيره حلالا من وسائل الكسب وطرق الاقتصاد فإن 
من يعمل في نطاقه ولا یتعدی حدوده قاما تسنح له فرصة 
الطفرة في ادخار القناطير المقنطرة من الذهب وألفضة غا 
لا يكاد ياي عليه الاحصاء . 


م أرجع البصر إلى ما أحله الإسلام من المكاسب »> 
ومن طرق الخصول على وسائل اللياة. فا لا محال فه 
للريب أن الاسلام يعترف باللكة الفردية » لكنه لايدع 
الفردحر؟ طلية] في استہلاك ماله والتصرفف ثروته بحبث 
يغدو خايع العذار مبددا أمواله EE‏ قد حددله 
حدودا » واتخذ له قیوداً . فالال الذي يملكه الانسان 
يتصرف فيه صاحبه عادة بطرق ثلاث : فإما آن يستپلکه 
قي مرافقه»ء أو يستعمله في تجارة أو صناعة تعود عليه بار بم 
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آو یدخره . وللاسلام اشتراطات تقید کل طریق من هذه 
الطرق : 
فكل نفقة ينفقا المرء فيا يفسد الأخلاق أو يضر 
بالجتمع فېي حرمة عليه . مثال ذلك أنه لا پبیح لاحدأن 
يستعمل ماله فی المیسر» ولا جز له شرب افر واستہلاك 
ماله فیه»ولا بړضی له أن برتکب الزنا ویبذل ماله في مور 
البغايا ء ولا حل له أن يضيع وقته وماله فی الغناء وآلات 
الوسيقى ومجالس الرقص والہو والخلاعة والاستہتار . 
ولیس لمسام أن يلبس الحرر » أو أت يتزين بالحلى من 
الاخب واو 8 ا أن فی من غل ون وان 
بيته بالصور والرسوم الي يتغالى با الترفون. وبالملة فإن 
الاسلام قد أقام سدآً منيعاً بين الرء وما ينفقه على شو اته» 
ومنعه من السرف في الترف٠‏ والذي اباحه الإسلام للانسان 
من إنفاق الال والتصرف في الثروةفةد اشترط فيه الاعتدال 
والتوسط في المعيشة » ورغب في نظافة الزي » ولم بحل بين 
الانسان وبين أن يعيش عيشة طيبة معتدلة. ومن كان لدره 
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ما الفضل الفقين في سبيل احير والصالح العام وإن 
سبل احير في نظام الاسلام وأسعة وکثرة : فلیثفق عسل 
لين آخطام اظ فل ينالوا من نصيبهم من مراف اليا 
وضرورات العش » ودغه الرس ذلك من ای 
الأخلاقءوجعله مثالا للناس عالياًء ودعا اليه ف مناسية 
و یا تع أجتمعم الشر يھذەالىماحة و یکو ن هڏا السمو 
الخلقي هو الغالب عليه » يعد فيه أشرف الجتمع وأكرمه 
من ينفق من کسبهءلی نفسه‌وعلی من ج جاوره»ولا ينظ ر فیه. 
یمین الاستحسان و التكر £ إل الذين يداو ن سیل ادخار 
امو أل والاتساع في الثروة » ولا يصرفون فضول أمواهم 
إلا في الاستقار والتزید. 

وعل کل حال لايکفي للخلاص من شح الانفس وشرهہا 
إلى الال أن يعيش أصحام اني بيئةا جتمع العالي»و أن يعال جوا 
الاثرة بتعالم الأخلاق وحدها » إذ لا دل أت قى دیل ذلك 
عدد عير قليل من الناسنحبون أن يستعماوا فضل أرباحېم 
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فی) يدر علیہم أرباحاً أخرى كثارة » لذلك اقام الاسلام 
للتصرف فى فضول الأموال حدودا : 

فحر م على الغني صاحب الال الفاضل أن برابي بال 
تمن استقرض من موسو دينا لينةق منه على نفسه من عوز 
أو ليستعين به على الرزق والكسب » فليس للمقرض أن 
يستوفي من المستقرض أكثر من راس ماله الذي أداه اليه 
حتى لو كانت اازيادة بقدر حبة ا جردل . فانظر كيف هدم 
الاسلام بهذا ابد الصرح الأول لار أسمالية الغاشمة التي يتص 
فيما الرأمماليالغني دماء من حوله منالفقراء وأواسط الناس 
ثم یتر کہم أجسادا بإالية مصابة بفقر الدم . أما إذا راد الغني 
أن يصرف فضل ماله في تجارة أو صناعة دباشرها بنفسه 
أو یتعاون فیا مع غیرهمن‌التجاروأرباب‌الصناعة مشتر كين 
في الغنم والغرم » فالاسلام يحل ذلك وينير سبله . وما قد 
يصيبه هؤلاء التجاروآهلالصناعاتمن مال کثیر وثراءجم 
فإن للاسلام طريةا أخرى في إصلاح ما ربا يترتب على 


کثرته من فساد فيداوي أدواءه بأدو يته الناجعة : 


+ 


قلا فا مضى إن الاسلام يكره كنز الاموال وادخار 
الغني مالا يحتاج اليد فى نفقاته . فمن کان عنده فضل مال 
قلیلا کان أو کشیر ]يدعو ه الاسلام إلى أن دستعمله في 
الاتفاق على نفسه »و إلى أن يعین به در من بحتتاج إلى هذا 
الفضل في الحصول على حوائجه وا يستمر استعیل الال 
ويڪون دائا في حرکة ودوران . a‏ 
يدخر شيئًا من فضل ماله فإن الجتمع يأخذمنه ` - ۲ 
سنويا ليوزع على الذين يعجزون عن e‏ ؛وعلی 
الذین لا يفي کسب سعیممبسد خلتېم والوقاء جاجاتهم. وما 
أده الجتمع من فض ل آموال الأغنراء يسمی في لغة 
الاسلام د الزكاة» أي « التطبير» . وقد دير الاسلام 
لأموال إا زكاةأن تجمع في الخزانة المشتركة لمجتمع» وتسمی 
بيت الال > » وهذه الزانة المشتر كةتكفل العونللفقراء 
الذن یعجزون عن کسب‌الرزق‌وتقصر ایدم عن الحصول 
على نصیبہم من متاع اليا .وهذا من أحسن أنواع الضمان 
الاجتماعي وأقرب السبل إلى مصلحة الجتمعءوبفضله ترول 
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امفاسد التي قد تنشا عن فقدان النظام التعاوني الاقتصادي. 

آما ما نراه في النظام الر سمالي من جنوح كل إنسان إلى 
الادخار من ده ء ولل أن دکاز ذهبه» و إلى التهاذت ع 
إنشاء ش ركات التأمین على الحياة ضد عوادي ارم وكوارث 
الحوادثء فذلائ لأن الذينيعيشون في ظل النظام الرأسمالي 
مضطلرون_ بداضع من عوامل البيئة - إلى التفكير في سوء 
الأصيرء فإذا هرم المرء ولم يدخر من دخله شيا لا جد من 
يكفله» ويتوقع أن يوت جوعا . والذي له أسرة كبيرة 
أو ذرية ضعفاء يفكر في عاقبة أسرته وحال ذريته إذا هو 
أهمل جانب الادخار من دخله في أيام الكسب وعندما 
تتكون سوقه نافقة أو صناعته نشرطة أو أيامه سعيدة » إنه 
لايشك في أن أسرته وذريته يضطرون إلى أن يتكففوا 
الناس ولا مجدون ما يدفعون به ع ادية المسغبة .و كذلك 
حال من لا يدخر من ماله ذا أصيب هو أو ذووه في بعض 
الأوقات بأمراض مضنية » أو بكساد في وسائل كسبه »أو 
حريق بجاح ما امتلكه ءفإنه لا جد في النظام الرأسمالي من 
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يمد اليه وإلى ذويه يد المساعدة والعون » ولا من ينض مم 
من تلك الكبوة. وإن فقر الناس وضيق معايشم يضطرم 
لان يعماوا ني مصانع الأغنياء وشركات الرأماليين كالبهائم 
اذلله والأقنان استعبدين.يازلوا على شرائطم ويكتفون 
بالأجور الزهيدة الحدودة ٠‏ وم يظفئون هب الجوع إن ل 
يقباوا ذلك » وباذا يكسون أجسامم النحيلة؟ م انظر إلى 
ما جر ه النظام الرأم مالي من قسوة القاوب تجاه الفا 
الإنساني ؟ إنك تری اک داس النتجات واکوام 
المصنوعات تكادتكو ن بائرةلضعف قوةالمہور على الشراء 
ولضق آيدي عامة الناس . و ٤‏ اتلف الرأسماليون الأطنان 
من حبوب‌الغذاء ليخافظواعلی مستوى الأسعار بيناملاين 
الفقراء یتضورون جوعا وکانت بطو نمم اولی بہا » وهذا 
من‌دلائل الفساد الذيقامت على أسسهو مبادئه قواعد النظام 
الرآسمالي في العام» ولفقدان الضمان الاجتاعي الذي يكفل 
سد حاجات الفقراء ولو ان النظام الاقتصادي كات كفي 
بجحاجات الناس» لا وصل الفقر المدقع إلى ما وصل اليه بين 
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EES‏ الغني قد جاوزحدود ابطر فی طائةة الأغنياء. 
أما لو ارتفع المستوى الاقتصادي لواد الامة » وانتعشت 
ڌو ة ا باهر على الشراء » لأورقت اشجار المعاش اليابسة » 
ولفاض بالر كة والير معن الحياة » ولنشطت الصناعات 
والحرف»وحينئذ تنفتق أسواق التجارة» ويعم احير اغنياء 
الاس وفقراءم على السواء . 

إن الإسلام اراد ان بزيل هذه المغاسد كلما بقضل الزكاة 
وبرعاية بيت الال( ار !نة المشتر كة) :فإذا أصيب عضو من 
أعضاء الجتمع بالفقر بعد الإستغناء » فبيت الال الإسلامي 
یں اہ رد العون کا كان يستمد منه العون من قبلءولذلك 
فإنالعاماين في النظأمالإسلامي يعم لو ن و جود أنفسهمبقضل 
أرباحہم في سبيل الثبر وه لا يخافون الفقر ولا يجزعون 
للطواریء »› لام يعامون آن لن يحتاج نصیبا فی بدت الال 
إذا احتاج اليه» وهو يغنيهم عن صناديق التوفير وعن 
شر كات ألتامين على الحياة ضد الفقر والعوز واهرم. وإذا 
أدرك الإنسات اموت وهو في ظل نظام الإسلام 
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الاقتصادي » فإنه يوت وهو لا ملم االو ترا ¢ 
لانه يعم أن بيت الال الإسلامي يكفليم . فبيت الال في 
الإسلام شركة إسلامية كبرى التامين على ال أ ضد 
الكوارث والعوادي من الفةر واهرم والحريق . والنظام 
الإسلامي لا يوجد فيه رأسماليون عاليون يشتطون على عال 
مصانم في شروط العمل ويقترون عليهم في الاجور » 
لينافسوار أسماليين آ خرن في‌بلاد ا خر ىء بل العمل في ظل 
الإسلام قاتم على العدل والاعتدال » ولامخشى العامسل فيه 
أن يظما في مجتمعهالإسلامي آو يضحي او ان جوع فيه 
ویعری ° 

وليكن على ذكر منك أن بيت المال الإسلامي يتخذ 
من الوسائل الاقتصادية ما يجعل الذين قعد بهم العجز عن 
اكتساب ما يسدون بهرمق حیاتېم ویصاحون به حال 
معیشتہم قادرین على ان رشتروا من متاع الحياة ما ر 
حاجاتهم . وهكذا لا بحدث في النظام الإسلامي ما يخل 
ال ن بين الإنتاج والاستہلاك . ولذلك كانت البلاد التي 
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سود فیہا نظامنا لا تحتاج إلىتصد ر فضل منت اتا إلىبلاد 
أخرى لتفادي الآزمات الالية وتتحامى الضائقة في المعايش 
کا هو حاصل الآن في البلاد ذات الصناعات الكبر ى التي 
TT‏ 
وليست الزكاة وحدها العامل القوي في الإسلام لتويع 
الثروة»بل هناك عامل آخر كبيروهو نظام المواريث*فإذا 
نظطرت إلى القوانين الأخرى غير الإسلامية للارث ألفيتا 
تازع إلى مدأ ادخار الال ونجميعه . ولو آن رجلا ادخر 
أموالا عظيمة ومات عنما لوجدنا في غير النظام الإسلامي 
ما یشجع علی بقاء ذلك الال بحتمعا کا کان آو قریہا ما کان ٠‏ 
وأن تستمر الثروة المدخرة متجمعة غير موزعة . اما 
الإسلام فقد سن نظام حا ما يقضي بأن بوزع بين الورثة 
. کل الال الذي کان الوروث قد عه وادخرہ › فإن ل یکن 
لموروث أقارب من عصبته متلاجون قسم ماله على الأباعد 
من ذوي رهه » فان م يكن له من الورثة عصبة ولا ذوو 
أ رحام فلیس له أن يتبنی » ونا تئول تر کته إلى بیت الال 
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فتشترك فيا الامة كلما . إن الال في نظام الإسلام - 
كان أو بالغا مات الالوف من اللايين - يئول أمره إلى 
التجزيء ولايلبث أن ينقسم إلى مقادر قليلة بعد ثلاثةرطون 
من مود النسب » أي أنه صائر لا عالة إلى التجزيء العام 
والتوزيع الشامل . 

ومن تامل في نظام الإسلام الاقتصادي الذي وصفناء 
لجالا يدو له انه قد ازال كل ما في الملكية الفردية من 
المفاسدا الطارئةعليما بعوامل الشر. فكيف ينبذ العقلاءهذا 
النظام وراء ء ظہورم وقد رأوہ كفلا عاجات الجتمع 
e‏ بو جد من نختارعليه الا نظمة المصطنعة التي 

جنح اليما الشيوعيون والفاشيون مع ما تنطوي عليه من 
ا مستطير » وهي ما ازالت شرا إلا وقد 
احلت عله شرآ غیرہ » ولا رآبت صدعا إلا احدثت ثایانی 
مکانه من الجتمع البشري ؟ ! 

هذا ء وانا م اذكر جميع نواحي ا لحر » ولل أستوف 
انواع امحاسن في نظام الاقتصاد الإسلامي » لأنه من العسير 
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أن تتسع عجالة عختصرة كہذهالعجالة لبيان ما اتخذه الاسلام 
من احكام في القيام على الضياع وامزارع » والفصلل في 
الاختلافات التجارية والوفاء بالءقود . ومسا للاسلام من 
طرق واساليب في جمع روس الأموال وإقامة الصناعات 
والحرف . وكنت احتاج إلى جال واسع لو آردت أن 
افصل القارىء ما في الاسلام من مبادىء الحرية الحمودةفي 
الاتجار » وتعففه عن إرهاق الناس بالضرائب » واستغنائه 
عن المكوس عند نقل السلع والبضائع التجارية في داخل 
البلاد . فضلا عن عنايته في تضييق الميزانيات الرسمية في 
البلاد الاإسلامية » واقتصاده في نفة_ات الادارة المدئية 
والربات المسكرية» وة عن الان فى اروم 
القضائية . وأن -حكة الاسلام واعتداله في الجباية والصرف 
من تو توسع الاد دربن في فرض الضرائب الباهظة والاسراف 
الشائن في إنفاق,| بغير ما يعود عل اجتمع بالفلاح والصلاح 
إن تفاصيل مو قف الاسلام في نظامه الاقتصادي تحمل 
البرهان في نفسما على أنه رحة شاملة لامجتمع. ومن نظر 
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لبه بين الأتصاف ور عن لقعي ف س غل ن 
له أنه خير الأنظمة الاقتصادية للانسانية كلها وأنفع فا من 
الأنظمة الأخرى التي عرفما الناس . وقد أبطاً الناس في 
الوصول إلى هذه الحقيقة لنم متاثرون بعوامسل الييئة: 
وبالتعالم التي يدرسونا » والطرق التي يرون التعامل بها قد 
عم وأصبح هو الغالب على الاس . 

ومن الخطا العظي الذحاب إلى أن النظام الاقتصادي 
الإسلامي وحده يكفل النجاح الانساني والفلاح البشري » 
إلا إذا اقترن بالعقائد الاسلامية والتعالم الخلقية وأساليب 
الاسلام الاجتاعية والدنية . فنظام الاسلام الاقتصادي 
وثيق الارتباط بنظمالاسلام الأخرى السياسية والتشريعية 
والمدنية والخلقية » وءنماج الاسلام الاجتاعي وأساوبه في 
الك . آما نظام الاسلام الخلقي فيرجم في أصله إلى عقيدة 
لا بزعزعہا شيءَ» وهي أن کون الرء مؤمنا بإله حي قام 
عام بالغیب قادر على کل شيء » وأن یوقن بان ربه حاسبه 
عى کل ما یصدر عنه »> وآن له معادآ إلى حياة أخری بعد 
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مقارقة روحه لجسده» م يقوم بین يدي الله العادل فيجزيه 
على آعماله ایر خیرا وبالشر شرا .وأن يكکون كذلك 
مؤمنا بان مدا َه قد أرسله الله إلى البشر كافة بكتاب 
فيه مناج المحياة وتعالم الأخلاق » وأن نظام الاسلام 
الاقتصادي جزءمن الرسالة الحمديةوتعاليمما لا ينفصلعنما 
وكل ما أمر به الني به ني موضوع الاقتصاد والال فهو 
ما آوحي به اليه من ربه . فمن ا يتقبل بالقبول امسن هذه 
العقيدة بجملتما وتفصيلما » ومن ل بوطن فسه على العمل 
بنظام الاسلام الخلقي محذافيره » ومنہاج الاسلام الشامسل 
للحياة البشرية کہا » واقتصر على الأخذمن مناج الحياة 
الاسلامي- بنظامه الاقتصادي وحده » فانه لا یتمتع به إلا 
قلياا » بل لا يقدر على العمل به تام كاملا . 
وآخر دعواا أت المد لله رب العالین 
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* إذا أردا أن نضع نظام للحياة البشريةء يجب علينا أن 
عرف منزلة الانسان في هذا الكون » ووظيفته والغاية» 
التي خلقه الله من أجلها . 

* وإذا أردنا أن نستجلي مسألة من مسائل الحياة» فن 
واجبنا أن لا نخصرأنظارنا في دائرتاءوآلا ننظر إلى الحياة 
وفيا عصبية لنظرية خاصة أو فكرة محدودة . 
حقرقة المسألة العاشية يكن تلخيصما في كيفية إقامة نظام 
يضمن جميع أفراد البشر كلما يفتةرون اليه في حي اتم 
اليومية » من غير أن يخل بسير المدنية» وح ر كتما الطبيعية 
للتقدم نحو الكمال » و كيف يتس لكل فرد منمم أن يتقدم 
بقدر ما تتيح له كفاياته المكتسبة واستعداده الفط ري » 
ويقدر على تربية سجيته وتنشئة شخصيته على الأخلاق 
الرضية » ويستطيع كل واحد أن يبلغ الكمال فما بريده 
حسبم)ا تسمح له بيئته الحاصة ۰ 
إن من المحم مع تقدم المدنية : 
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* التقاوت بين مكاسب الناس . 

* الإرث عامل من العوامل في هناء الناس وشقامم . 

* وجودالعجزة في الجتمع كالصبيان والشيوخ والمرضى 

* أن يكون في الاس خدم وخدومون » وأجراء 
ومستأجرون . 

ما نراه في المدنية من فساد قد أخطا كثر من الناس 
في إدراك عوامله. 

* الآثرة الفاحشة هي الينبوع الكبير الذي ينفجر منه 
الفساد في آمر المعيشة . 

* لقد زين الشطان للناس أن ينفقو | القاأض‌عن حاجاتم 
في الملاذ والملاهي » وأن دستثمروا آمواهم وینموها ( 
جاحدين حقوق الفقراء والساكين الذين تحكمو | فىرقام. 

* اتخذ المترفون طوائف من ر جال الامة لا شغل هم إلا 
العمل لتعتهم* المغنين-المثلين_الر سامين-_الراقصات...› 

* لم يكتف الترفون بتبديد المواهب البشريةءبل أساؤوا 
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أيضا استغلال الثروة الادية في اتخاذ القصور والداثق 
ودورر التمشل والمقار القخمة . 

الادخار » والاكتناز . وقيض الأيدي عن الإنفاق 
والصرف إلا في السبل التي تكن ء ن استملال »الال والتوسح 

في الوثراء : 

هم طریقان لاستعال ما فضل عن حاجاجم : إقراض 
فضل امو اهم بالريا 6 وامتع اها في وجوه الح أرة أو 
تعيشان في تناز ع واختلاف. فتطردالزباأدة في عددالؤساء 
ويتطور التزاع حی بصار دولا . ويذلك دصح الانسان 
حیواناً رائعا لا همه إلا معأمه وشرابه ولہأاسه» وقليلمن 
وبرق فکره 


* المحلالشو عي لامش كلة :يزع عو امل‌الاسقغلال وو سائل 
الثروة من أيدي الافراد ٤‏ ورم حق غلکہا » ویدفعہا 
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إلى الجماعة مثلة في أفراد منظمين يفوض اليهم توزيع متاع 
اللحباة ومرافقما . 

* استبداد هؤلاء النظمين بامر الناسء لا في الطبيعة 
الأ اة مى اة و اماد فهر الجسي عن القاومةة 
ولايجد لنفسه ملجاأ من الحكام إلا اليهم » وبذلك يتحول 
جع الأغنياء من‌الر مالين حتىرصبحوا غنيا ر أسمالياليس 
فوقه أحد › وهو مع ذلك لايؤمن بالله ولا باليوم الآخر . 

E,‏ ف نظا یوي کا الفرص للافراد بابراز 
کفایاتہم »بل علیمم أن ااا هواءم وميوهم موافقة 
ى اليئ الظمة ومي ولا نيساو اليا شم اتموغم 
في بوتقتہا کا تشاء . 

* مم) تكن فة المنظمين ذات كفاية نادرة وموهية فذة 
ومپا تكن حريصة على الصالح العام » فلا يكنا أن تحيط 
علما بكفاية اللايين من الر جال وخبرة بميوهم ودراية 
بعواطفمم ونوازعېم . 
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* جعلت‌الاشتر اكية مسألة الاقتصاد حور الياةالانسانية 
حل الفاشية للمشكلة: بترك الملكية الفردية لوسائل العيشة 
حرية لابراز كفاياتمم . 

كيف يحل الاسلام هذه المسألة : 
() الاسلام لايتعرض للاصول الفطرية . 

* ولا يقتصر عل وضع قوانین بل بحثالناس على مكارم 
الأخلاق وتزكية النفس ليبجتث الشر من أصله . 

* الحكومة لا تستعملالقوة والشدة إلا حسث لا بد منہا 
( اک امال : اعترف الاسلام للانسان بحقه في طلب 
متاع الحياة في أرض الله ء واستفراغ جېده فيا به وواه 
من أسالبب في اكتساب مر افق الحياة ولوازمہا وقد بین 
بعد أن حظر عليه جميع مايضر أو يضر بالدنية كلمسكرات 
والمنكرات والبغاء والرقص والغناء والتكسب بذلك کا 


Vo 


حرم الرشوة والسرقة والميسر والقمار والغبن والغش 
والاحتكار... 

(ج) يعترف الاسلام باللكية الفردية » لكنه لا يدع 
الفرد حرا طليةا في استہلاك ماله وإنفاق ٹرائه » بل يضم 
حدودا لكل طريقة من طرق التصرف في المال : 

كل نفقة ينفقما فيم يفسد الأخلاق أو يضر بالجتمع محرمة 
عليه . وما أباحه الاسلام للانسان من إنفاق ماله وصرف 
ثروته عله وسطاآني ا لمعيشةنظيفا في لزي يحيى حياةطيبة. 
فإنفضل لعن حوانجهشيء فينفق في سبي لاير والصالعالعام 
حدد الاسلام لصرف فضل الال في سبيل التجارة حدودا : 
فنع الاقراض بالربا » وأحل آن يصرف فضل الال في 
تجارة أو صناعة يديرها بتفسه أو بالاشتراك مع سيره 
اشترا کا يستوي فيه المع غنا وغرما . 

حرم كاز الال وادخار ما لا يتاج اليه الغني في نفقاتة.وإلا 
فليۇؤخذمنه > ۲ /. سنويا لبيت الال * شر كة التأمين 
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امتح معا ) . 

(د) النظام الاقتصادي الاسلامي مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالنظم الخرى للاسلام سياسية وقانونية ومدنية وأجتماعية 
على آساس نظام خاص للاخلاق برجع أصله إلى عقيدة 
لا يزعزعما شيء في الله واليوم الآخر والجزاء ورسالة مد 


صلى الله عليه وسم . 
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ان 


ملد هة 

حقةة المعضل الأقتصادية 

سبب الفساد في نظام المعايش 
طريقة الاسلام قي حل هذه العضلة 


دعو تاے| 


القمر ی 


دعو تنا 


١‏ -دعوتنا لابشر كافة ولاس أمين خاصة أن يعبدوا اله 
وو ا کو آ ا ولا دوا 4ا لارا غىة: 

۲ - ودعوتنا لكل من أظمروا الرضا بالإسلام ديا 
آن خلصوا دینہم لله » ویز كوا أنفسهم من ثرأاثب النةاتي 
وأعاهم من التناقض . 

۴ - ودعوتنا لجميع آهل الأرض ان يحدثوا إصلاساً 
عام] في أصول الحكم الحاضر اللي استبد به الطواغيت 
والفجرة الذين ملاوا الأرض فسادا » وأن ينتزعوا هذه 
الإمامة الفكرية والعماة من أيديهم حتى ياخذها رجال 
يۇمنون بالله والیوم الآخر ویدینون دين احق ولا بریدون 
علو في الأرض ولافساداً . 


أخماعة الاسلامية پیا دس 


ھل ب بیع بن رز نا یں 
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